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 الملخّص

بين العلماء والفقهاء والمفسرين  ا قد وقعشديد وخلافا اشاسع اختلافا مما لا شكّ فيه أنّ 
متثالهم بها. افتفرق المسلمون في العصر الراهن في فهم الآيات القرآنية و  كييم في تفهيم معنى القرآن الح

يبدو و فتراق الأمة ليس هو المهه  المهاسب. اإلى ن مهه  تفسر  القرآن الي  يدي  بأيمكين القول ف
المهه  و لة ما أو لإثبات عقيدة خاصة. أفي مس ستهباط حكيم  ر لأحد الهدفين  لافسّ أنّ القرآن ي  

وحدة. فجاء بعض الهو المهه  الي  يهد  الهاس بصورة عامة والمسلمين بصورة خاصة إلى  المهاسب
"نظم القرآن" الي  يطلب من المفسر أن يتبع بعض  : يقال لهتفسر  القرآن الكيريمل المفسرين بمهه   

تحاي بين كل ما جاء نسجام والاستخدامها في تدبر القرآن الترابط والاالأصول والمباي  التي يظهر با
من المفسرين البارزين اليين فسروا القرآن الكيريم على أساس الهظم هم الحرالّّ و القرآن به. 

 م(. في هيا1997م(  والإصلاحي )ت1930هـ(  والفراهي )ت885هـ( والبقاعي )ت637)ت

                                      
 بول  تركيا.أستاذ التفسر  في كلية العلوم الإسلامية  جامعة السلطان محمد الفاتح  إسطه *
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ستخدم في تفسر  القرآن. وهيا البحث يتهاول يراسة تحليلية لتلك المبايئ ت   ئالمهه  عشرة مباي
 العشرة.                   

 .الفراهي  الإصلاحيفتراق الأمة  انظم القرآن  مهه  التفسر    :الكلمات المفتاحية

Abstract 

Undoubtedly, very serious differences have occurred among Muslim scholars, 

jurists, and commentators in explaining meaning of the Qur’an. It has led the Muslims 

in general to disunity as to the understanding of the Qur’anic verses and their 

implementation in life. It may then be said that methodology of the Qur’anic 

interpretation which causes dissension among Muslims is not appropriate methodology. 

Generally, the Qur’an is interpreted either to derive a legal ruling on a given issue or 

prove sanctity of a particular belief whatsoever. The appropriate methodology of 

Qur’anic interpretation is the one which brings unity among Muslims in particular and 

the humanity in general. Towards that end some Muslim scholars developed a new 

methodology of Qur’anic interpretation known as “Coherence”, which requires of 

MufassirËn to follow certain principles so as to show that all the components of the 

Qur’an are interconnected, cohesive, and coherent. The most prominent scholars, who 

applied “Coherence” methodology in Qur’anic interpretation, are al-×arālliyy (637 

A.H.), al-BiqāÑÊ (885 A.H.), al-Farāhi (1930 C.E.), and Islahi (1997 C.E.). The 

principles of “Coherence” are ten. This paper is devoted to deliberate over these ten 

principles. 

Keywords: Coherence in the Qur’an, Methodology of Qur’anic 

Interpretation, Muslims’ Disunity, Al-Farāhi, Islahi. 

Abstrak 

Tidak diragukan lagi, perbezaan yang sangat serius telah berlaku di kalangan 

ulama, ahli hukum dan pengulas Islam dalam menjelaskan makna Al-Qur'an. Ia 

menyebabkan berlakunya perpecahan antara umat Islam dalam pemahaman dan 

pelaksanan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan. Maka boleh dikatakan bahawa 

metodologi penafsiran al-Qur'an yang menyebabkan perselisihan di kalangan umat 

Islam bukanlah metodologi yang sesuai. Secara umumnya, Al-Qur'an ditafsirkan sama 

ada untuk mendapatkan ketetapan undang-undang atas sesuatu isu atau membuktikan 

kesucian kepercayaan tertentu. Metodologi yang sesuai bagi tafsiran Al-Qur'an adalah 

yang membawa perpaduan khususnya di kalangan umat Islam dan manusia secara 

umumnya. Sehubungan itu, beberapa cendekiawan Islam telah membangunkan satu 

metodologi baru bagi tafsiran Al-Quran yang dikenali sebagai "Koherensi", yang 
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memerlukan Mufassirun untuk mengikuti prinsip-prinsip tertentu untuk menunjukkan 

bahawa semua komponen Al-Qur'an adalah saling berkaitan, kohesif, dan koheren. Al-

×arālliyy (637 AH), al-BiqāÑÊ (885 AH), al-Farāhi (1930 CE), dan Islahi (1997 CE). 

Prinsip-prinsip "Koherensi" adalah sepuluh. Kertas kerja ini ditujukan bagi 

perbincangkan sepuluh prinsip ini. 

Kata Kunci: Koherensi dalam al-Qur’an, Metodologi Tafsiran al-Qur’an, 

Perpecahan umat Islam, Al-Farāhi, Islahi. 

 
 المقدمة

الترتيب والربط بين كل شيئ ما هو يظهر بدون أ  شك في الكيون هو الهظم و 
أجزائه. وهيا هو الهظم في الكيون الي  يقوم نظام الحياة به والي  يعطي الجمال فيه و 

بت من ذلك أن الهظم مع الكيمال في كل خلق من الخلائق في السماوات والأرض. فث
في الحقيقة هو أساس  الهظام والجمال والكيمال. الله الي  خلق السماوات والأرض وما 

على الهاس لكيي يعرفوا بخالقهم  فيها على أصول الهظم. وهو الي  أنزل القرآن
بأنفسهم. وأجمع العلماء على أنّ في القرآن الهظام والجمال والكيمال  فلا بدّ أن يكيون و

هظم. وإذا قيل إنّ القرآن يخلو من الهظم والترتيب في أجزائه فمعهاه أنهّ أيضا يخلو فيه ال
من الهظام والجمال والكيمال. وهيا القول مريوي وميموم لأنّ الله أعلن في القرآن أنّ 

وَٱلۡقُرۡءَانِ وأيضا وصف الكيتاب المهزل بصفة  ﴿ [1هوي:]﴾ الٓرۚ كِتََٰبٌ أُحۡكِمَتۡ ءَايََٰتُهُۥ﴿
. فهل يمكين للكيلام غر  مهظّم أن توجد فيه حكيمة. ووجوي الحكيمة [1يس:]﴾  ٱلۡۡكَِيمِ 

في القرآن يثبت أنّ فيه الهظم البالغ الكيامل الشامل. يمكين القول أن الحكيمة في الكيلام 
مين والمتأخرين نسوا تحتاج إلى الهظم فيه. ومع ذلك فإن الكيثر  من المفسرين من المتقد

الاختلاف بين  و السبب الأقدم الي  قد أيّى إلىهيا في تفاسر هم للقرآن. وهيا ه
المفسرين في فهم فحوى كلام الله وتفهيمه. وأجمع المفسرون على بعض المبايئ للتفسر  

وآراء مهها "القرآن يفسر القرآن" و"الحديث والسهة يفسران القرآن" و"أقوال الصحابة 
"تدبر القرآن يهد  إلى فهم صحيح لرسالة القرآن". وهيه هي ابعين تفسر القرآن" والت

about:blank#aya3
about:blank#aya3
about:blank#aya3
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سواء و   المفسرون سواء من أهل المأثور والرأ  والفقه والفلسفة المبايئ التي قد إستخدمها
المالكيية في  أو  أو الشافعية  وسواء من الأحهاف  أو الصوفية  المعتزلة أو  من الأشاعرة

ن توحيد المهه  في التفسر  ما أيّى إلى توحيد الفهم والتفهيم. هل ليس تفاسر هم. ولكي
معهاه أنّ في كيفية تعامل المفسرين مع المبايئ الميكورة خلل كبر . إنّ القرآن قد يهدف 
توحيد الهاس وليس التفريق بيههم. فالتفسر  الي  يسبب الإفتراق بين الأمة هو غر  

ختلاف في تفسر  القرآن قد اقترح بعض العلماء مههجا فتراق والامحموي. إزاء هيا الإ
جديدا لتفسر  القرآن يقال له "نظم القرآن" الي  سيدي  إلى وحدة الأمة كما يدعي 
زعماء ذلك. نظم القرآن يشتمل على عشرة مبايئ. يهدف هيا البحث لشرح هيه 

 المبايئ العشرة.
 

 نظم القرآن عند أهل البلاغة
لية تفتخر بالبلاغة والفصاحة في كلامهم وأشعارهم كانت العرب في الجاه

م لأنهم قد احسّوا بكيل خطبهم ولكين بعد نزول القرآن قد تغر  نظريتهم في بلاغة كلامهو 
أحاسيسهم بأنّ القرآن قد تفوق في البلاغة. قد ترك لبيد أحد شعراء مشاعرهم و 

فقد تحر   1أبعد القرآن؟ المعلقات السبع تخليق الشعر بعد إسلامه   فقيل لماذا  فقال:
يعي: ما الفرق بين بلاغة العرب العرب ببلاغة القرآن الأسمى. فيأتي سدال وهو من الطب

قلوبهم؟ القرآن الي  أيهش أذهان العرب و  بلاغة القرآن؟ أو ما هو العهصر في بلاغةو 
برأ  أنّ ما يتفوق القرآن فيه من بلاغة العرب هو الهظم   ه(255فجاء الجاحظ )ت

. وهيا المصطلح قد استخدمه علماء 2قترح هيا المصطلح "نظم القرآن" ليلكفافيه. 

                                      
 .14م(  المقدمة  ص:1997الشريكية التاج   :)يهلي تدبر القرآنالإصلاحي  أمين أحسن    1
؛ وأيضا 89  ص: 4ج(  ي.ط  ي.تيار إحياء التراث العربي   :)بر وت الۡيوانالجاحظ  عمرو بن بحر    2

 .198  ص3(  جه1423  يار ومكيتبة الهلال :بر وت) البيان والتبيينالجاحظ  
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الجرجاني و  4ه(403و الباقلاني )ت 3ه(388إعجاز القرآن مههم  الخطابي )ت
عهد أهل البلاغة أن في   لإثبات كون القرآن معجزا. ومعنى نظم القرآن 5ه(471)ت

اللفظ والمعنى الي  جعل كلامه أبلغ من  آياته وسوره ترتيبه خاصة من ناحيتي كلماته و 
نحطت بلاغته من سموها وأيضا لوقع و انقلب هيا الترتيب في القرآن لاكلام المخلوق. ل

 الفساي في معنى كلامه.
 

 نظم القرآن عند بعض أهل التفسير
قاضي عبد الجبار الرأى بعض المفسرين من المتقدمين والمتأخرين مههم 

ه( والفراهي 885ه( والبقاعي )ت637( والحرالّ )ته606ه( والراز  )ت415ت)
نظم القرآن من  م(1997الإصلاحي )تم( و 1979ه( والمويوي  )ت1349)ت

 هم تجاوزوا ما جاء عهد أهل البلاغة مصطلح "نظم القرآن" لأجله ناحية تفسر ية. و 
 يقال أنّ أول مفسر الي  استخدم "نظم القرآن" هووأنشأوه كمهه  تفسر  القرآن. و 

قاضي عبد الجبار في تفسر ه "تهزيه المطاعن عن القرآن". نظم القرآن عهده المهاسبات ال
بين الآيات فحسب. فخر الدين الراز  إهتم إهتماماً خاص في تفسر ه "مفاتيح الغيب" 

يوجد فيه الهظم بإبراز الهظم بين جميع الآيات في السورة  و فهد الخيال أنّ القرآن لا 
رالّّ ركز في تفسر ه "مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المهزل" على الح. و 6الترتيبو 

البقاعي وسّع نطاق نظم القرآن في تفسر ه "نظم ف الهظم بين الآيات في السورة. و اكتشا

                                      
محمد ز القرآن لمدلفي محمد خلف الله و في ثلاثة رسائل في إعجا" بيان إعجاز القرآنالخطابي  حمد بن محمد    3

 .27م(  ص2002  4طيارالمعرفة   :)مصر "زغلول
 . 41م(  ص1997يارالمعارف   :ر)مص    تحقيق: السيد أحمد صقرإعجاز القرآنالباقلاني  محمد بن الطيب     4
 يار الكيتب :)بر وت    تحقيق: عبد الحميد ههداو دلائل الإعجاز في علم المعانيبد القاهر  الجرجاني  ع  5

 .344م(  ص2001العلمية  
 .569  ص9م م(  1997يار إحياء التراث العربي  : )بر وت مفاتيح الغيبالراز   فخرالدين    6
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معرفة  السورة وما قبلها وما بعدها  و الدرر في تهاسب الآيات والسور" إلى الهظم بين
لى الربط بين الآيات في السورة. ثم جاء بعدهم  بعد المقصد الرئيسي في السورة  إضافة إ

الحميد الفراهي الههد  لتهقيح أصول نظم القرآن في رسالته "نظام  فترة طويلة عبد
المفسرين بشكيل خاص إلى أنّ جيبت فكيرته العلماء بصورة عامة و القرآن"  وهو الي  
س . فأسّ 7لمهه  والخاتمةالتمهيد واكيل كلام أربعة وهي: العموي و الأجزاء التركيبية ل

الفراهي نظم القرآن كمهه  تفسر  للقرآن على أساس هيا الهظام للكيلام. إنما أراي 
الفراهي بتفسر  القرآن كله على هيه القاعدة  ولكين ما سمحته حياته القصر ة تكيميل 

ة يضا سورة البقر أا فيها سورة الفاتحة و مشروعه الأروع إلا تفسر  بعض السور القصر ة بم
ل ميكرات تدور كقد ترك في ورثته العلمية رسائل و إضافة إلى ذلك ف. و 65حتى الآية 

الأعلى المويوي  تأثراً   محاوره. وقد تأثر سيد أبوفكيرة فيها حول أساليب القرآن ونظامه و 
كثر ا بفكيرة الفراهي وأكد في مقدمة تفسر ه "تفهيم القرآن" بكيل تأكيد أنّ القرآن فيه 

هتمام بالغ في تفسر  الآيات والسور. والمفسر الي  قد   واهتم ذلك با8بالهظم والترتي
تّم مشروع الفراهي هو الأستاذ أمين أحسن الإصلاحي  أحد تلاميي الفراهي  بتفسر ه 

نظم لأريية. وفي هياالكيتاب قد فسر مفسره القرآن كله بإستخدام ""تدبر القرآن" با
بن عاشور ام( و 1992)تم( ومحمد أسد 1966القرآن". سيد قطب )ت

هتموا إلى حد ما بفكيرة نظم ام( قد 1948عبد الله يوسف علي )تم( و 1977)ت
 القرآن في تفاسر هم.

 
 
 

                                      
 .84م(  ص1991اعظم كره  الدلئرة الحميدية   سراى مر   :)الههد رسائل الإمام الفراهيالفراهي  عبد الحميد    7
 .20  ص1م     المقدمة(م1997رة ترجمان القرآن  إيا :لاهور) تفهيم القرآنالمويوي   سيد أبو الأعلى    8
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 لمفسرين و تجنبهم ل "نظم القرآن"جمهور ا
 ه(310يمكين أن يقال إنّ المفسرين البارزين المرموقين أمثال الطبر  )ت

بن كثر  اه( و 597الجوز  )تبن اه( و 546بن عطية )تاه( و 538والزمخشر  )ت
ه( 370ه( والجصاص )ت1270ه( والآلوسي )ت1250)ت ه( والشوكاني774)ت
نتبهوا اه( ما 671ه( والقرطبي )ت543بن العربي )تاه( و 504الكييا الهراّسي )تو 

إلى نظم القرآن وما فكيروا في أهميته في تفسر  القرآن  هل ليس معنى ذلك أنّ نظم القرآن 
اسية جوهرية في فهم القرآن و تفهيمه؟ حتى قال الفخر الراز  الي  ليس له أهمية أس

. 9إنّ الهظم في القرآن هو لطيفة علمية فحسب :كتشاف الهظم بين الآياتهتم باا
هيه المشكيلة فمعهاه أنه ما كان يتعامل بهظم القرآن كمهه  خاص لتفسر  القرآن. ف

لمفسرين فسروا القرآن لغرض من يمكين إبرازها بيسر . الجمهور من اليست مستعصية و 
الأغراض ولمقصد من المقاصد ولهدف من الأهداف. غرض الأمام الطبر  في تفسر ه 
"جامع البيان" هو جمع آراء المتخصصين في القرآن حول كلمات القرآن وآياته. ولأجل 
ذلك يوجد في تفسر  الطبر  الرطب واليابس  الميموم والمحموي  المريوي والمقبول  

طلوب وغر  المطلوب. والمقصوي عهد الطبر  ما كان تفسر  القرآن بل كان تأليف الم
وجمع  الأقوال حول القرآن. والزمخشر  كان هدفه من تفسر ه "الكيشاف" تأييد آراء 
المعتزلة فحسب. والفخر الراز  نظر على كل آية في القرآن نظر المتكيلم واستهبط 

هو تفسر ه "مفاتيح الغيب"  وليلك قال بعض  واستخرج مهها المسائل الكيلامية  وها
بن عطية في تفسر ه ا. فأما 10العلماء: إنّ في تفسر  الراز   فيه كل شيء إلا التفسر 

بن كثر  في تفسر ه "تفسر  القرآن ا"زاي المسر " و   بن الجوز  في تفسر ها"المحرر الوجيز" و 
في تفسر ه "روح المعاني" والقرطبي العظيم" والشوكاني في تفسر ه "فتح القدير" والآلوسي 

                                      
 .106  صمفاتيح الغيبالراز     9

 .296  ص1ج(  ي.م  ي.ن  ي.ط  ي.ت) التفسير والمفسرونالدكتور محمد حسين اليهبي    10
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في تفسر ه "الجامع لأحكيام القرآن" وغر هم قد سلكيوا مسلك ثلاثة من المفسرين 
المتقدمين وهم :الطبر  والزمخشر  والراز . وفي الحقيقة هدلاء الثلاثة عهدهم أصالة في  

بهفس كتبهم وبقية المفسرين بعدهم لديهم فقط التقليد للمتقدمين. وكتب التفسر  
بن العربي والكييا الهراسي تمثل كتب الفقه لثلاثة االعهوان "أحكيام القرآن" للجصاص و 

مياهب فقهية هي: الحهفي والمالكيي والشافعي. والتركيز في هيه التفاسر  الفقهية على 
تأييد ميهب صاحب التفسر  وتفهيد مياهب غر ه. فهل يقال لهيه التأليفات تفسر ا 

ستخراج او "أحكيام القرآن" بلا شك حاولوا بشدة التكيلف للقرآن الحكييم؟ مفسر 
الأحكيام من الآيات القرآنية وفق ما جاء به أئمتهم. فهيه التفاسر  نشأت على الآراء 
وتدبرها  ولا يوجد فيها محاولة تدبر القرآن. والمقاصد المتهوعة والأغراض المختلفة 

التي سديت طريق نظم القرآن.  هتم المفسرون لحصولها وتكيميلها هياوالأهداف التي 
التوجه الخاص إلى الأهداف المعيهة ما سمحت الفرصة للمفسرين أن يتوجهوا إلى نظم 
القرآن الي  لا يمكين لأحد أن يكيتشف حكيمة الكيلام المهزل بدونه. قد افترض القرآن 
على كل من يريد أن يفهم رسالته تدبر آياته وذلك للحصول على حكيمتها. فالمقصد 

طلوب لتفسر  القرآن هو فهم حكيمة كلام الله وإفهامه. ويحتاج هيا الغرض إلى نظم الم
 القرآن ومعرفته.

 
 المبادئ العشرة لنظم القرآن

كما شرح الفراهي في رسائله و تفسر ه وكما استخدم المفسرون في تفاسر هم 
 مبايئ هي: لهظم القرآن عشرة أصول و  وخاصة البقاعي والإصلاحي

 .ت الربط الوطيد بين السورة وما قبلها وما بعدها""تثبي :أولا
 ."تعيين التمهيد في السورة" :ثانيا
 ."تقسيم المحاور في السورة إلى أنواع محدية بدقة" :ثالثا
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 ."إستقصاء للترابط بين هيه المحاور في السورة" :رابعا
 ."التدبر في ما هو العموي في السورة" :خامسا
 .الإجتماعية و التاريخية في السورة""إستقراء الخلفية  :سايسا
"تأويل الكيلمات في السورة في ضوء لغة العصر الجاهلي كما توجد في : سابعا

مرؤ القيس وعمرو ابن كلثوم ولبيد وزهر  والحارث بن ام قصائد شعراء العرب بمن فيه
 طرفة بن العبد  وأيضا في خطب خطباء العرب بمن فيهم قس بنحلزة وعهترة بن شداي و 

 .ساعدة"
 ."إيراك المخاطب أو المخاطبين في السورة" :ثامها
"تمييز الظاهرة "الحيف والإيجاز" في السورة مع تبيين الكيلام بإستعمال  :تاسعا

 .ما هو المحيوف في الآيات في السورة"
 "تحديد الخاتمة في السورة". يأتي ذكر هيه المبايئ في السطور التالية. :عاشراً 

 
  الوطيد بين السورة وما قبلها وما بعدها تثبيت الربط -1

الترتيب في سور القرآن ليس بترتيب نزولّ  لو كان ترتيبها حسب زمن الهزول 
لوضع سورة العلق أولا وسورتي البقرة و المائدة أخر ا. قيل هيا الترتيب في القرآن هو وفق 

الحديث إنّ القرآن قد ترتيبه في اللوح المحفوظ. وهيا فقط يعوى بلا يليل قاطع. كما في 
يوّنه الروح الأمين جبريل بترتيب آياته وسوره بحكيم الله سبحانه وتعالى  وعهد ما انتهى 
نزول القرآن تم ترتيبه بجميع أجزائه. فماالحكيمة في هيا الترتيب في القرآن؟ قال 

إنهّ كان لكيي يكيون القرآن كلاما مربوطا بليغا فصيحا يدهش الأذهان  :الإصلاحي
. فأول شيء في مهه  نظم القرآن هو إيراك الترابط 11ثر في القلوب ويخضع الرؤوسويد 

بين السورة التي يقصد المفسر أن يفسرها وما قبلها وما بعدها. وقد كتب بعض العلماء 

                                      
 .17  صتدبر القرآنصلاحي  أمين أحسن  الإ  11
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بمن فيهم جلال الدين السيوطي حول حكيمة ترتيب السور في القرآن. وليس هيه 
الأمر إلى شيء جدّ . أجمع العلماء على أنّ سورة المساعي إلا لطيفة علمية. يحتاج هيا 

بقية السور من البقرة إلى الهاس تمثل الجواب للسدال المقدمة في القرآن  و الفاتحة مثل 
آل عمران هو أنّ في . الربط بين سورتي البقرة و 12الي  قد علمه الله الإنسان أن يسئله

: المتقين و المهافقين والكيفار واليهوي  البقرة قد ذكر الله فيها أربعة أصهاف من الهاس وهم
مع أوصافهم وخصائصهم وأعمالهم ومهاهجهم وأفكيارهم وآرائهم. وقد قيل للمتقين فيها 

أن يمتثلوا بما هو طلب مههم من الإيمان ا فعل البقية الثلاث من الهاس و أن يجتهبوا مم
البقرة هو أنّ  أهم الشيء ميكور فيالتقوى والإحسان وأعمال الخر   و والإخلاص و 

الي    الفلاح في الدارين للإنسان فقط في انقيايه للرسول الخاتم الهاي  البشر  الهيير 
السلام قد و  هو قائد البشر حتي قيام الساعة والأنبياء السابقين مههم موسى عليه الصلاة

لمحسهين انتهت قيايتهم للهاس. فأما سورة آل عمران نصح الله المدمهين المخلصين المتقين ا
فيها الإحتراز من الهصارى اليين أيخلوا في الدين المهزل على عيسى عليه الصلاة 

 والسلام الغلو والإفراط والتفريط.
ولإكتشاف الربط بين السورة وما قبلها وما بعدها يهبغي للمفسر أن يستقرأ أهم 

أساسا لتثبيت  الرسالة الميكورة في السور لأنّ هيه الأمور من الرسالة السماوية ستكيون
( 97الترابط بين السور. سيتضح الأمر بمثال عملي. إذا أراي المفسر تفسر  سورة القدر )

(. في 98( والبيهة )96( والعلق )97فعليه أن يرى الربط بين ثلاثة سور وهي: القدر )
سورة العلق ذكر صهفين من الهاس وأولهما اليين على الهدى ويأمرون غر هم بالتقوى 

لله  وثانيهما اليين يطغون ويكييبون ويتولون من الحق. وجاء ذكر هيين ويصلون 
الصهفين من الهاس بعد نقل الوحي الأول المشتمل على خمس آيات التي تعرّف خالق 

قيل في سورة القدر إنّ الآيات ن التعلق بين الخالق والمخلوق. و تتحدث عالإنسان و 

                                      
 .42  ص1ج  تفهيم القرآنالمويوي     12
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 ليلة القدر التي هي خر  من ألف شهر. الخمس الميكورة في بداية سورة العلق نزلت في
فأما سورة البيهة فقد جاء فيها ذكر صهفين من الهاس  أهل الكيفر والشرك وأهل الإيمان 

أهم شيء الميكور فيها  إضافة إلى ذكر صهفين من   و والأعمال الصالحة  مرة أخرى
الله عليه وسلم.  إتمام الحجة على الهاس بهزول الوحي على الهبي الخاتم صلى الهاس  وهو

وقد قيل في هيه السور الثلاث :أن الهاس قد انقسموا إلى صهفين وهما أهل الخر  وأهل 
 الشر بعد نزول القرآن الي  قد بدأ نزوله بالآيات الخمس في ليلة القدر.

  
 تعيين التمهيد في السورة -2

لمفسر والخطوة الثانية في نظم القرآن هي تحديد التمهيد في السورة يريد ا
تفسر ها. يبدو هيا الأمر عجيبا وغريبا. وهيا الأمر متفق عليه أنّ الكيلام له نوعان من 
حيث الضخامة وهما الطويل والقصر   فأما الكيلام الطويل الي  يحتو  على عدة المحاور 
والمطالب فيجب على المتكيلم تكيوين الكيلام مدثرا وجاذبا بالبلاغة والفصاحة. والكيلام 

غته وفصاحته يحتاج إلى التمهيد الي  يجيب القلوب إلى الكيلام  فإلا يكيون المدثر لبلا
الكيلام غر  الفصيح والبليغ. فأما الكيلام القصر  هو لا يضطر إلى القول التمهيد  لأنّ 
فيه التركيز على أمر واحد  وهو مثل الإعلان العام لمحور وحيد الي  يريد المعلن به 

 إليه.  الإنتباه للمخاطبين
وهيا أمر معروف أنّ التمهيد في الكيلام يري يائما في بداية الكيلام. فالتمهيد في 
السورة في بدايتها  فالأمر المشكيل في ذلك هو تعيين الآيات للتمهيد. يمكين أن يواجه 
المفسر مشكيلة بالهسبة لكيمية الآيات الإبتدائية للتمهيد. وهيا ليس صعبا عسر ا. يجب 

ور الأول في السورة تمهيدا فيها. أحيانا آية واحدة تكيون على المفسر أن يختار المح
مشتملا على المحور الأول  وأحيانا آيتان أو أكثر تظهر ذلك. تحديد التمهيد في السورة 
له أهمية كبر ة. يجد المفسر في التمهيد تسهيل تدبر الآيات في السورة وتفسر ه. لأنّ 
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يسر  فيه. تحديد التمهيد في السورة مثل  التمهيد يوضح السبيل الي  يريد المفسر أن
 عبور الجسر قبل الشارع العام. فمن عبر الجسر بسلامة وصل إلى الطريق المطلوب.

لِكَ ٱلۡكِتََٰبُ   الٓٓ فمثلا التمهيد في سورة البقرة يتكيون من الآيات الخمس في بدايتها ﴿ ذََٰ
 هُدى  

هُمۡ  مِنُونَ ٱلَّذِينَ يُ ؤۡ  لِّلۡمُتَّقِينَ  لَا ريَۡبََۛ فِيهَِۛ نََٰ ةَ وَمَِِّا رَزَق ۡ بٱِلۡغيَۡبِ وَيقُِيمُونَ ٱلصَّلَوَٰ
  هُمۡ يوُقِنُونَ  يُ ؤۡمِنُونَ بِآَ أنُزِلَ إِليَۡكَ وَمَآ أنُزِلَ مِن قَ بۡلِكَ وَبٱِلۡۡٓخِرَةِ  وَٱلَّذِينَ  ينُفِقُونَ 

ن رَّبِِّّمۡۖۡ وَأُوْلَاَٰئِٓكَ هُمُ  ﴾  وهيه الآيات تتحدث عن  فۡلِحُونَ ٱلۡمُ  أُوْلاََٰئٓكَ عَلَىَٰ هُدى مِّ
أمر واحد وهو: إنّ المتقين المتصفين بالإيمان والأعمال الصالحة هم اليين يستطيعون أن 
يستفيدوا من الكيلام المهزل في سورة البقرة. بهيا التمهيد في سورة البقرة يعرف قارئ 

هواهي  لكيي يمتثل بالأولى القرآن بأنّ بقية الآيات في السورة توضح الأمرين: الأوامر وال
 ويتقي من الثانية.

  
 تقسيم المحاور في السورة إلى أنواع محددة بدقة -3

الخطوة الثالثة في نظم القرآن هي تهويع المحاور وتحديد الموضوعات في السورة. 
يجد القارئ للقرآن الحكييم في سور القرآن وخاصة في ثلاثة أنواع من السور وهي: 

قضايا السور من المفصل  موضوعات شتى  و   والمثاني؛ وأيضا في بعض الطوال  والمئين
معلوم أنّ القرآن يعالج أربع أمور بإهتمام الأمر معروف و محاور مختلفة. وهيا و  عديدة 

بالغ وهي: الإيمان ومراسم التهسك والأخلاق الفريية والأخلاق الإجتماعية. ويحرص 
مهاه  مختلفة بما فيها نواهيه ياعيا لهم بإستخدام القرآن على الهاس أن يهتبهوا بأوامره و 

الأقسام. فتوجد هيه حريص والزجر والحكياية والهصيحة والأمثال و التالبشارة والهيارة و 
سورة عن ذكر هيه  الأمور مهتشرة في جميع السور من الطوال والمئين والمثاني. ولا تخلو

ويحدي بدقة جميع الموضوعات الميكورة يستقرأ يقرأ و المحاور معا. فيجب على المفسر أنهّ 
 في السورة. 
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وهيا أمر واضح أن السورة لا تهوه الموضوعات المختلفة فيها بترتيب علمي 
الباحثين والشارحين وأهل العلم؛ بل هو معروف ومتداول بين المدلفين و وموضوعي كما 

 عن موضوع بالترتيب الي  هو أنسب لإفهام الهاس وتلقيههم لأنّ القرآن ليس كتابا
الحق والباطل  وما  محدي مخصوص من الموضوعات  بل هو كلام لهداية الهاس إلى ما هو

 هو الصحيح والخطأ  وما هو البر والإثم  وما هو الصراط المستقيم والضلالة  وما هو
المفيد والمضر  وما هو الثابت والمشكيوك  وما هو الحلال والحرام  وما يدي  بالهاس إلى 

ما يييقهم الخسران  وما يهت  على يخولهم الجهة أو الهار. ولأجل ذلك تتكيرر الفلاح و 
شيء الموضوعات هيه من حين إلى آخر في السورة. إنّ القرآن يشر  في مكيان إلى 

ييكر مرة أخرى ما أشار إليه قبل ذلك. ويختلف ويهتقل يفعة إلى موضوع آخر و 
. أحيانا ييكر محور في آية واحدة وأحيانا الأسلوب ليكر هيه المحاور المختلفة في السورة

 في آيتين أو أكثر.
مثلا في سورة البقرة توجد عدي من موضوعات بما فيها المتكيررة  بل حوالى أكثر 

 الزجروالفضيحة للمهافقين المبتيلين  و من مائة موضوع مهها الهصيحة للمدمهين المتقين  
المفسر الي  يريد أن يفسر سورة البقرة للكيافرين المشركين  واليم لليهوي المفسدين. و 

وإيتاء رسالتها مع إصالتها يهبغي عليه أن يحصي ويستحصي ويحدي الموضوعات فيها. 
 وهية ليست مشكيلة حتى عهد المبتدئ لقراءة القرآن. 

   
 إستقصاء للترابط بين هذه المحاور في السورة -4

لقرآن فهما صحيحا ولتفهيم الخطوة الرابعة في سبيل استخدام نظم القرآن لفهم ا
صالة بالغة هي التدبر للترابط بين المحاور المحدية في السورة. يظن قارئ القرآن معانيه بأ

أن الآيات في السورة   أولهما :في أكثر الأحيان أنّ الآيات في السورة غر  المربوطة لسببين
مهجما بدون انسجام  أنّ القرآن نزل  تحتو  موضوعات شتى بدون ترابط بيهها  وثانيهما

بين الكيلام المهزل في مدة أكثر من عشرين سهة. وهيان هما السببان الليان يدييان 
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بالكيثر  من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين إلى أنّ الآيات في السورة تخلو من الترابط 
 بيهها.

ين هيا من سوء الظن على الله أنّ في كلامه الحكييم لا يوجد الربط والعلاقة ب
أجزائه. ويدكد المفسرون المديدون لهظم القرآن بكيل توكيد أنّ الآيات في السورة مهسجمة 
في معهاها. فيمكين أن يشبه مجموعة الآيات في السورة بالإكليل الي  يتألف بأزهاره 
العديدة المتبايهة بألوان مختلفة. والمفسرون اليين حاولوا إبراز الربط بين الآية وما قبلها وما 

ة عقصاء للترابط بين المحاور المتهو تسنّ المهاسبة بين الآيات. ولكين الادها سّموا ذلك فبع
في السورة مختلف تماما من المحاولة لإيتاء المهاسبة بين الآيات. والأسلوب فيهما أيضا 
متباين مختلف. والأسلوب في المهاسبة بين الآيات كما يستخدمه المفسرون هو المقال "لما 

. 13تعالى كيا وكيا في الآية قبل هيه الآية فقال الله كيا وكيا في هيه الآية"قال الله 
لايظهر هيا المقال المهاسبة بين الآيات لأنه لا يشر  إلى وجه من وجوه المهاسبة. فأما 
الترابط بين المحاور يقول المفسر فيه عن وجه أو وجوه للربط بين الموضوعات العديدة في 

 السورة.
بمثال. بعد الهصائح للمدمهين والمهافقين والكيافرين  وبعد ذكر  ويتضح الأمر

في سورة البقرة؛ يقص  29-1قدرة الله الكياملة في خلق السماوات والأرض في الآيات 
؛ يقول إبن 39إلى الآية  30القرآن أحسن القصص وهي قصة خلق آيم من الآية 

تتحدث عن خلق الكيون:  عاشور في مهاسبة قصة خلق آيم وما قبلها من الآية التي
"عطفت الواو قصة خلق أول البشر على قصة خلق السماوات والأرض انتقالا بهم في 
الاستدلال على أن الله واحد وعلى بطلان شركهم وتخلصا من ذكر خلق السماوات 

                                      
م(  1997يار الكيتب العلمية   :)بر وت نظم الدرر في تناسب الآيات والسورالبقاعي  محمد بن عمر    13
 .2212-20ص
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فهيا القول  14والأرض إلى خلق الهوع الي  هو سلطان الأرض والمتصرف في أحوالها".
جاء  29لما ذكر الله سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض في الآية  يشبه القول: إنهّ

بيكر خلق الإنسان. هل هيا إبراز المهاسبة بين الآيات؟ هيا فقط ذكر ما ذكره القرآن. 
فما قال المفسر عن وجه المهاسبة شيئا. وقال الإصلاحي إن الربط بين قصة خلق آيم في 

تهبيها نّ الله سبحانه وتعالى جاء بقصة خلق آيم بين الآيات قبلها هو ألبقرة و سورة ا
المهافقين المعاندين له وتيكر ا للمتقين الصالحين. وفي قصة خلق للكيافرين المهكيرين للحق و 

آيم جاء ذكر موقفين أولهما للملائكية وثانيهما لإبليس؛ وكان موقف الملائكية امتثال 
لآيم حتى فسجدوا له؛ وكان موقف  أمرالله وخضوعهم له؛ وما إن أمرهم الله أن يسجدوا

إبليس إنكيار لأمر الله واستكيباره فلم يسجد لآيم وقال إنهّ جوهر خلقه نار وعهصر خلق 
آيم هو تراب. فقيل من خلال هيين الموقفين إنّ الكيفار والمهافقين قد أخيوا موقف 

 ختارواافقد  إبليس بإنكيارهم للحق وجحويهم لأوامرالله المهزلة؛ فأما المدمهين المتقين
في سورة البقرة  39-30الله وخضوعهم لها. فالآيات  متثالهم لأوامرموقف الملائكية با

في  29-1تمثل المرآة لهوعين من الهاس المهكيرين والمدمهين اليين جاء ذكرهم في الآيات 
. هيا هو السبب 15السورة لكيي يدركوا طبيعة وقوفهم  هل هم مع الملائكية أم مع إبليس

 (.38-30( والمحور الثاني )الآيات 29-1والمهاسبة بين المحور الأول )الآيات  للترابط
 
 التدبر فيما هو العمود في السورة -5

لايمكين لأحد أن يتصور كلاما بليغا فصيحا ثاقبا مدثرا بدون العموي فيه. 
والعموي هو في الحقيقة الغرض الأساسي الي  يدلف الكيلام لأجله  والي  جميع المحاور 

                                      
 .381  ص1جم(  2000مدسسة التاريخ   :)بر وت التحرير والتنويربن عاشور  محمد الطاهر  ا  14
 .78-77  ص1ج  تدبر القرآنالإصلاحي  أمين أحسن    15
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فيه وأجزائه تدور حوله. يعتقد أصحاب نظم القرآن  أن في جميع السور في القرآن يوجد 
 .16العموي. وهيا العموي في السورة يعد بمهزلة نقطة الإرتباط لجميع الآيات في السورة

كيف يقف أحد على العموي في السورة؟ هل ههاك قاعدة كلية ومبدأ مستقل لإيراك 
واجه المفسر إزاء محاولته التفسر ية. والسبيل الوحيد لمعرفة التحد  الي  ي ذلك؟ هيا هو

العموي في السورة هو التدبر في الآيات في السورة. فالتدبر في جميع المحاور في السورة 
 . 17وموضوعاتها يهد  بلا شك إلى ما هو يوحّد الآيات كلها في السورة
أقسام تبتدئ كل مهها يقسم عبدالحميد الفرهي جميع السور في القرآن إلى سبعة 

بسورة مكيية وتهتهي بسورة مدنية. ويقول الفراهي إن جميع السور في قسم واحد تحتو  
 لقرآن كله يشتمل على سبعة عموياتالفراهي ا  على العموي المشترك بيهها. بحسب رأ

 .18أعمدة()
 نقلاباإذا تدبر المفسر جميع الآيات في سورة البقرة يشعر بأن العموي فيها هو 

عيسى عليهما السلام إلى أمة الهبي الخاتم صلى الله عليه القياية الديهية من أتباع موسى و 
وسلم. وذلك لأن الهبي هو القائد للهاس. فقبل بعثة الهبي الخاتم كانت القياية في أيد  

نتهت مشروعية قيايتهم. وسورة البقرة تدعو الهاس إلى إقرار االأنبياء قبله؛ وبعد بعثته 
محمد صلى الله عليه وسلم. وعهد الفراهي العموي في سورة البقرة هو إثبات رسالة  رسالة

ة . وليس ههاك الفرق بين هيين العمويين المقترحين في سور 19محمد صلى الله عليه وسلم
 بعثة الرسالة شئ واحد.  البقرة لأنّ القياية الديهية و 

 
  

                                      
 .85  صرسائلالفراهي  عبدالحميد    16
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 ورةإستقراء الخلفية الإجتماعية التاريخية في الس -6
القرآن كله قد نزل إلى الهاس وللهاس إجابة لإحتياجاتهم العديدة المختلفة في 

هافقين والكيافرين حياتهم. إنّ القرآن خاطب خمسة أنواع من الهاس وهم عامة الهاس والم
أهل الإيمان. فالآيات في القرآن تتحدث عن الهاس بشكيل عام أو وأهل الكيتاب و 

تهبه اليين عاندوا الحق أو تيم اليهوي والهصارى تفضح اليين في قلوبهم مرض أو 
لهكيرانهم الخر  أو تربي جماعة المسلمين في الإسلام. فعلى المفسر المديد لهظم القرآن أن 
 يستقرأ الخلفية التاريخية الإجتماعية في السورة. ولإيراكها ههاك مصدران مستعملان:

 شأن نزول السورة. وأكثر المفسرين أولهما السورة نفسها وثانيهما الروايات الصحيحة في
لا يهتمون بإستقراء الخلفية التاريخية الإجتماعية مباشرة من السورة ويرجحون الرجوع إلى 

 الروايات المعروفة في أسباب الهزول.
يمكين أن يقول أحد أنّ هيه الخطوة السايسة في نظم القرآن والتى تتعلق بعلم 

م أسباب الهزول كما هو موجوي في المصاير ليس أسباب الهزول. وهيا ليس بصحيح. عل
ذا أهمية بالغة لأنّ الروايات الصحيحة الثابتة في سبب نزول الآيات هي قليلة جدا لا 
تكيثر من عشر ونيف رواية؛ والكيثر  من الروايات فيه للتفهيم فقط لا تتعلق مباشرة بهزول 

تبين بوضوح طبيعة الحالة التي  الآيات. فأصح الطريق في الأمر هو إستقراء السورة التي
 نزلت السورة فيها.

وبإستقراء سورة البقرة مثلا يدرك المفسر طبيعة البيئة التي نزلت آياتها فيها وهي 
ستقرت سفيهتها اأنّ الجماعة الإسلامية تحت قياية الهبي الخاتم صلى الله عليه وسلم قد 

وقف الرسول صلى الله عليه م على شاطئ البحر ولكين العرب قد يأسوا من التغير  في
اليهوي استمروا في لام والمسلمين  و أتباعه  والمهافقين ما زالوا في شدة الهفاق للإسوسلم و 
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أهل الإيمان كانوا في حاجةِ شديدة للتربية الإسلامية. وهيه هي ايهم للقرآن  و عه
    20الظروف الخاصة التي نزلت سورة البقرة معالجة لها.

    
 كلمات في السورة في ضوء لغة العرب الجاهلية تأويل ال -7

 السياق و بحسب 
لغة القرآن ليست لغة المملكية السعويية أو الشام أو مصر؛ ولغة الجرائد اليومية 
في بلاي العرب ليست هي لغة القرآن. واللغة العربية التي تستعمل الآن في العالم في 

لا تتساو  لغة الكيتاب المهزل. ولكين الإتصال والتأليف والتصهيف والتدريس والإذاعة 
ة الكيبر ة الشديدة المستعصية في تفسر  القرآن الحكييم هي أنّ المفسر يأخي االمأس

ويستخرج معنى المفريات القرآنية من علماء الأيب العربي المتأخرين والشعراء بمن فيهم 
علي المشهور هـ( صاحب "ييوان المتهبّي" والقاسم بن 354أحمد بن الحسين المتهبّي )

هـ( صاحب "المقامات الحريرية". فلماذا الأخي والقبول من المتأخرين؟ 516بالحرير  )
هل القرآن بلغتهم؟ لغة القرآن بالإجماع لغة شعراء العرب الجاهليين. فيقتضي الأمر من 

لبيد تفهيمها في ضوء لغة إمرؤ القيس وزهر  و المفسر أن يحاول فهم المفريات القرآنية و 
هم. وبمثال واحد يتضح أهمية الإستفاية اللغوية من شعراء العرب الجاهليين. ففي وغر  

بََنِ سورة الرحمن تكيررت الجملة ﴿ ﴾ واحد وثلاثين مرة. ومعنى  فبَِأَيِّ ءَالَآءِ ربَِّكُمَا تُكَذِّ
كلمة "آلآء" كما جاء أكثر المفسرين به هو "نعم" )جمع الهعمة(. هل هيا المعنى يوافق 

العربي الجاهلي؟ قد نقل الطبر  في تفسر ه رأيين في معنى "آلآء" أولهما "نعم" و الأيب 
في وتركوا الثاني بدون حجة قاطعة. و . فأخي المفسرون الرأ  الأول 21ثانيهما "القدرة"
ستخدمها العرب الجاهليون بمعنى "نعم"  بل بمعنى "قدرة". ولو فسر االواقع "آلآء" ما 

                                      
 .48-46  ص1ج  تفهيم القرآنالمويوي   سيد أبو الأعلى    20
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يبان أنتما" ﴾ بتفسر  "فبأّ  قدرة الله تكييِّ ءَالَآءِ ربَِّكُمَا تُكَذِّبََنِ فبَِأَ المفسرون الآية ﴿
أفضل. وذلك لأنّ في سورة الرحمن جاء ذكر بعض الأمور التي ليس من لكيان أحسن و 

 الهعم ولكين من القدرة. وفي الحقيقة وجوي الهعم يقتضي ويظهر قدرة القاير المطلق. 
فريات القرأنية حسب السياق الي  وريت فيه ويجب على المفسر أنه يفسر الم

لَقَدۡ في سورة الأنبياء: ﴿ 10الكيلمة أو الكيلمات. فمثلا جاءت الكيلمة "ذكر" في الآية 
با فِيهِ  ﴾ ذكركمن ﴿﴾؛ يدوّل الكيثر  من المفسري ذِكۡركُُمۡۚ أَفَلَا تَ عۡقِلُونَ  أَنزَلۡنَآ إِليَۡكُمۡ كِتََٰ

. هل هيا معقول؟ يقول سيد أبو 22بمعنى "صيتكيم" و"شهرتكيم" و"عزكم" و"شرفكيم"
الأعلى المويوي : معنى ﴿ذكركم﴾ "بيان حياة الإنسان ومشاكله ومسائله وإحتياجاته 

﴾. لو كان معنى  أفلا تعقلون. ولأجل ذلك قيل للهاس: ﴿23وحقائقه وحل مشاكله"
مههم للتعقل فيه لأنّ التعقل في ما هو موجوي كلمة ﴿ذكر﴾ "صيت" لما صح الطلب 

-70يعني بيان ما يتعلق بحياة الإنسان من حيث الفلاح والخسران. وتديد هيا الآيتان )
ۚۚ بَلۡ جَآءَهُم( في سورة المدمهون: ﴿71

ُۢ
بٱِلۡۡقَِّ وَأَكۡثَ رُهُمۡ لِلۡحَقِّ   أَمۡ يَ قُولُونَ بهِِۦ جِنَّةُ

رهُِونَ  تُ وَٱلَۡۡرۡضُ وَمَن فِيهِنَّۚ بَلۡ  ٱلۡۡقَ  وَلَوِ ٱت َّبَعَ   كََٰ وََٰ هُم  أَهۡوَآءَهُمۡ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمََٰ نََٰ أَتَ ي ۡ
ففي هاتين الآيتين وريت كلمتان "الحق" و "ذكر"  ﴾بِذكِۡرهِِمۡ فَ هُمۡ عَن ذِكۡرهِِم م عۡرِضُون

"الحق وهما مترايفتان في السياق. وقيل "جاء الحق" وأيضا "جاء ذكرهم" معنى ذلك 
 يشتمل على ذكر حياة الإنسان من حيث الفلاح والخسران". 

   
 إدراك المخاطب أو المخاطبين في السورة -8

كما قيل سابقا إنّ القرآن هو للهاس لأنهّ يعالج ما يواجهونه في حياتهم. إنّ 
يا أيها ﴿؛ ﴾يا أيها الذين آمنواالقرآن يخاطب الإنسان أحيانا بجملة الخطاب مثلا ﴿

                                      
 .21  ص9ج(  م1999يار إحياء التراث العربي   :)بر وتروح المعاني الآلوسي  السيد محموي    22
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؛ ﴾يا أيها الناس﴿؛ ﴾يا أهل الكتاب﴿؛ ﴾يا أيها الذين هادوا﴿؛ ﴾ين كفرواالذ
و أحيانا بدونها. وكل سورة من سورالقرآن تخاطب هيا أو ذلك ؛ ﴾يا أيها الرسول﴿

يصرح من هو المخاطب أو ر ها. فيجب على المفسر أن يدرك و بكيلمة الخطاب أو بغ
لخطاب صراحة. ولا يمكين لأحد أن يفسر المخاطبين في السورة إذا لم يكين فيها كلمات ا

 السورة بدون معرفة المخاطب أو المخاطبين فيها.
 :في سورة البقرة لستة مخاطبين وهمسيكيون الأمر واضحا بمثال  فالخطاب 

الرسول صلى الله عليه وسلم  والمدمهين  والكيافرين  والمهافقين  واليهوي  وعامة الهاس. 
مَا ﴿ 106ة البقرة المخاطب غر  واضح. مثلا في آيتها وفي الكيثر  من الآيات في سور 
تِ  َ عَلَىَٰ كُلِّ  ننَسَخۡ مِنۡ ءَايةٍَ أَوۡ ننُسِهَا نََۡ  أَلَۡ تَ عۡلَمۡ أَنَّ ٱللََّّ

هَآ أَوۡ مِثۡلِهَاۗٓٓ ن ۡ  شَيۡء قَدِيرٌ  بَِيۡر مِّ
ون يليل الكيثر  من المفسرين لا يعرفون من هم المخاطبون في هيه الآية؛ ويدّعون بد. ﴾

وبرهان أنّ الخطاب للمسلمين وذلك بسبب عدم استقصاء المخاطب أو المخاطبين 
فيها. وتعيين المخاطب يمكين على أساس السياق الي  وريت الآية أو الآيات فيه. إنّ 
الآية الميكورة أعلاه لها سياق خاص. ولا يخفى على المتخصص في القرآن أنّ الآيات 

اطب مباشرة أم غر  مباشرة اليهوي في المديهة؛ فأما الآية في سورة البقرة تخ 40-150
هي تخاطب مباشرة اليهوي اليين كانوا يعترضون على الكيثر  من التهزلات القرآنية  106

والقرآن أيضا من الله فكييف التي قد خالفت ما جاء في التوراة  فقالوا إن التوراة من الله 
أَلَۡ ﴿  106ة للتوراة. فجاء الجواب الصارم في الآية لله أن يهزّل في القرآن آية مخالفيمكين 

فهسخ الله ما أراي أن يهسخه في التوراة و جاء  ﴾تَ عۡلَمۡ أَنَّ ٱللَََّّ عَلَىَٰ كُلِّ شَيۡء قَدِيرٌ 
ببديل خر  مهها أو مثلها في القرآن. وبتعيين صحيح للمخاطب في الآية يستطيع المفسر 

 أن يصل إلى الحكيمة في الآية.
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 تمييز ظاهرة "الۡذف والإيجاز" في السورة مع تبيين الكلام بإستعمال -9
 ما هو المحذوف فيها 

الإيجاز في الكيلام هو من خصائص الإتصال الإنساني. وكانت العرب في عهد 
نزول القرآن تفتخر ببلاغتها التي أسست على أساليب كثر ة بما فيها "الإيجاز". والقرآن 

والإيجاز له أنواع كما زعم علماء علوم القرآن  فأحدها "الإيجاز مملوء بهيا الوصف. 
بسبب الحيف". فيجد القارئ أنّ الحيف قد وقع في الكيثر  من الآيات في سور القرآن. 
فلا يمكين للمفسر أن يفسر السورة بدون استقصاء ما هو الحيف فيها. إذا كان المفسر 

يلات بعيدة المعنى. فأما الإيجاز بسبب لا يعرف ما هو المحيوف في الآية يأتي بـتأو 
الحيف فله عدة أنواع مهها حيف الكيلمة أو الكيلمتين  ومهها حيف العبارة الكياملة  
ومهها حيف الفقرة  ومهها حيف الخلفية الإجتماعية. فعلى المفسر أنهّ يدرك نوعا من 

 الأنواع للحيف في السورة لأنّ هيا الإيراك يمهد له مهمته التفسر ية.
إِنَّ ٱلَّيِينَ ءَامَه واْ  في سورة البقرة ﴿ 62على سبيل المثال العملي نختار الآية 

بِ  وَٱلَّيِينَ هَاي واْ  رَىَٰ وَٱلصََّٰ ِخِرِ   ِ وَٱلهَّصََٰ مِ ٱلأء يـَوء ر ه مء  يَن مَنء ءَامَنَ بلََِِّّ وَٱلء
لِحا فَـلَه مء أَجء وَعَمِلَ صََٰ

هِمء  فٌ عَلَيء زَن ونَ  عِهدَ رَبهِِّمء وَلَا خَوء ﴾. فإقترح المفسرون عدة تفاسر  لها. عهد وَلَا ه مء يَحء
لََٰمفي سورة آل عمران ﴿ 19البعض هيه الآية قد نسختها الآية  سء ِ  إِنَّ ٱلدِّينَ عِهدَ ٱََِّّ ٱلإء

مِ يِيها فَـلَنفي سورة آل عمران ﴿ 85﴾. وأيضا الآية  لََٰ سء ِ
رَ ٱلإء تَغِ غَيـء ه   وَمَن يَـبـء

بَلَ مِهء ي ـقء
ََٰسِريِنَ  ِخِرةَِ مِنَ ٱلخء وأوّل الآخرون من المفسرين أنّ الآية تتحدث عن  24﴾.وَه وَ في ٱلأء

. وفسرها بعض المفسرين بأنّ المصطلحات المختلفة لأتباع 25الأتباع المبتكيرين للأنبياء
 الأنبياء ليس لها أهمية جوهرية ولكين أهم الشروط للفلاح لهم في الآخرة ثلاث أشياء
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زعم بعض المجديين أنّ هيه الآية . و 26يمان بالله والإيمان بالآخرة والعمل الصالحهي: الإو 
ولكين فتح الباب   تصرح أنّ الهجاة في الآخرة ليست محدية لمتبعي الإسلام فحسب

للهجاة للآخرين مههم الهصارى واليهوي والصابئون اليين يدمهون بالله واليوم الآخر 
. فأّ  التأويل 27عليهم أن يدمهوا بالهبي الخاتم وبالقرآنويعملون الصالحات  فليس واجبا 

من هيه المحاولات المختلفة للآية الميكورة صائب وأقرب من الحق؟ ولا أحد مهها أقرب 
 إلى الصواب. 

الخطأ الأساسي في هيه الآراء هو تجاهل المفسرين لظاهرة الإيجاز والحيف. قد 
بعاي الأخرى للإيمان وهي: ورسله وكتبه. وقع في الآية حيف للكيلمات المتعلقة بالأ

الإيمان بالله   :ولكين خمس وهي  فالشرط للهجاة الأخروية ليست ثلاث فحسب
والإيمان بالرسل  والإيمان بالكيتب المهزلة  والإيمان بالآخرة  والعمل الصالح. فيأتي سدال: 

فة الحيف من على أّ  أساس عرفت الكيلمات المحيوفة في الآية؟ فالجواب هو أنّ معر 
ياخل الآية ومن خارج الآية في القرآن كله. فأما معرفة الحيف من الآية بهفسها هي من 

فمن الي  يخبر بما هو العمل الصالح؟ إذا ترك ذلك على . ﴾وعمل صالۡاالعبارة ﴿
نَ هُمۡ زبُرُا كُل  الإنسان لتعييهه ﴿ المدمهون: ] ﴾ فَرحُِونَ  حِزۡبُِۢ بِاَ لَدَيۡهِمۡ  فَ تَ قَطَّعُوٓاْ أَمۡرَهُم بَ ي ۡ

فهيا أمر بديهي أنّ الله هو الي  يخبر الهاس بالصالحات عن طريق أنبيائه اليين . [53
أنزل عليهم الكيتاب الي  يبين ما هو العمل الصالح. وأما معرفة هيا الحيف من القرآن 

ن (. وهيا لايمكي85و 19بهفسه وهو في الكيثر  من الآيات مهها في )سورة آل عمران: 
لأّ  جزء القرآن أنّ يخالف الجزء الآخر. وأعلن القرآن بكيل الصراحة إنهّ مهزه تماما من 
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عِندِ غَيۡرِ ٱللََِّّ لَوَجَدُواْ فِيهِ  أَفَلَا يَ تَدَب َّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ وَلَوۡ كَانَ مِنۡ الإختلاف بين آياتها: ﴿
فا كَثِيرا   . [82الهساء: ] ﴾ ٱخۡتِلََٰ
   

 ة في السورةتحديد الخاتم -10
تحديد الخاتمة في السورة وهيا يسر   :لعاشرة الأخر ة في نظم القرآن هيالخطوة ا

جدا بشرط التدبر في السورة لإيراكها. إذا كان في السورة التمهيد فلا بدّ من أن تكيون 
فيها الخاتمة لأنهما جزءان متلازمان يقتضي بعضهما بعضا. وهيا أمر بديهي أن تكيون 

نهاية السورة. فعلى المفسر أنّ يعيّن كمية الآيات التي تدلف الخاتمة. فالأمر  الخاتمة في
 اللازم لتحديد الخاتمة في السورة هو أن يتكيون من المحور الواحد وليس من الأكثر.

( اللتين 286-285الخاتمة في سورة البقرة هي تتكيون من الآيتين الأخر تين )
ختارهم الله لقياية الهاس بعد الهبي الخاتم صلى الله اتعلمان المتقين الصالحين اليين قد 

عليه وسلم الأمرين أولهما أبعاي الإيمان الكيامل وثانيهما الدعاء إلى الله والتوكل عليه. 
فقيل في هيه الخاتمة إنهّ لايفلح قوم ولا سيما اليين مهصبهم القياية إلّا بالإيمان الكيامل 

أيضا بالتوكل على الله وإظهار العجز في العمل  و و الإيمان الي  يظهر الشامل وهيا ه
يتوكلون على الله ولا يرفعون أيديهم إلى الله لحاجاتهم هم المستكيبرون.  اليين لاأمامه لأن 

 التوكل على الله والإستكيبار نقيضان لا يجتمعان.و والإستكيبار هو نقيض القياية. 
  

 ةالتطبيق العملي لنظم القرآن في تفسير سورة الجمع
سورة الجمعة هي السورة رقم اثهتين وستين في ترتيب القرآن ويشتمل على 
إحدى عشرة آية. والربط بين سورة الجمعة وسورة الصف التي قبل الجمعة وبين سورة 

اليين عاندوا  المهافقين التي بعدها هو أنّ في الصف تحيير المسلمين من اليهوي والهصارى
معة تحييرهم من اليهوي اليين خسروا أنفسهم وفي سورة الج  أنبياءهم بشكيل عام

بإستغراقهم في الدنيا  وفي سورة المهافقين تحيير المسلمين المخلصين من المهافقين اليين  
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كانوا أشد عداوة لهم. فهيه السور الثلاث تربي المدمهين لكيي يكيون لديهم موقفا حاسما 
 إزاء اليهوي والهصارى والمهافقين. 

السورة بالآية الأولى التي تدكد على أربعة صفات لله تعالى   يتألف التمهيد في
وهي: الملك القدوس العزيز الحكييم. وهيه الصفات تتعلق ببعثة الهبي الخاتم صلى الله 
عليه وسلم التي قد جاء ذكرها في الآية الثانية. فقيل في التمهيد :أنّ اليهوي قد كانوا 

خطأ لأنه فلا بد من قوم اليهوي ولا من غر هم؛  يشكّيون ويعترضون أن في بعثة الهبي كان
فقيل لهم إنّ الله هو الملك المختار لإختيار الشخصية للهبوة؛ وإنّ الله ما نسي وما أخطأ 
في بعثة الهبي من قوم غر  اليهوي لأنه هو القدوس المهزه عن الخطأ؛ وإن الله هو العزيز 

و الحكييم العليم الي  يقتضي علمه القهار الجبار القاير على كل شيء؛ وإن الله ه
وحكيمته أن الهبي الخاتم يكيون من العرب اليين كانوا أفضل من اليهوي وأيضا من الأقوام 

 الآخرين من حيث الإخلاص و الشجاعة والشهامة والصبر.
الآية الأولى التي قد قرأناها ة محاور. المحور الأول يتكيون من في سورة الجمعة ست

( التي تتحدث عن 4-2الثلاث آيات ) والمحور الثاني يتكيون من:من حيث التمهيد. 
فضل الله على العرب ببعثة الهبي الخاتم مههم الي  كانت مسدليته تلاوة الآيات المهزلة 

الآية الخامسة التي  وتزكية متبعيه وتعليمهم الكيتاب والحكيمة. والمحور الثالث يتكيون من:
: ثلاث آيات اب. والمحور الرابع هو يشتمل علىتتيم حاملي التوراة لعدم إخلاصهم للكي

بخ اليهوي لأخطأهم الشهيعة وهي تشبثهم بالدنيا والمهفعة بها  ومخالفتهم و ( التي ت6-8)
( اللتان 10-9الأحكيام الديهية  ومخافتهم الموت. والمحور الخامس يتكيون من الآيات )

تغلوا في كسب اً في وقتها ويشتهصحان المدمهين أن يهتموا بصلاة الجمعة إهتماماً بالغ
ييكروا الله كثر ا في الصلاة وأيضا في أمور الدنيا. والمحور السايس هو الرزق بعد الصلاة و 
( التي تحير المدمهين اليين كانوا يستمعون إلى خطبة الرسول صلى 11في الآية الأخر ة )
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عوا نداء مجيء قافلة فروا فرارا من المسجد عهد ما سم عليه وسلم قبل صلاة الجمعة و الله
 التجارة.

الآن يأتي يور المفسر في تدبر الترابط بين هيه المحاور الستة في السورة. فأما 
أعلاه  وهو أنّ  الربط بين المحور الأول وبين الثاني قد قيل عهه في تحديد التمهيد الميكور

مهاسبة بعثة لله تعالى ﴿الملك القدوس العزيز الحكييم﴾ قد ذكرت في الصفات الأربعة 
الهبي الخاتم صلى الله عليه وسلم من الأميين وليس من اليهوي. والربط بين الثاني والثالث 
هو أنّ الآية الخامسة التي تتكيون المحور الثالث توضح السبب الأساسي لعدم استحقاق 

فكييف يمكين لهم أن يكيونوا مخلصين   اليهوي لفضل الله أنّهم ما قدروا التوراة حق قدرها
للقرآن المهزل على الهبي الخاتم. والربط بين المحور الثالث وبين الرابع هو أنّ اليهوي إضافة 
إلى عدم إخلاصهم للتوراة كانوا جبهاء نيلاء اليين كانوا يرتكيبون الجرائم الشهيعة 
الأخرى. فهيه المحاور الأربعة الأولى مرتبطة مهسجمة لأنها تتحدث عن بعثة الهبي الخاتم 

وموقف اليهوي ليلك وأسباب عدم استحقاقهم لبعثة    عليه وسلم من العربصلى الله
الهبي مههم. فلا يتصور الكيثر  من المفسرين للربط بين هيه المحاور الأربعة والمحورين 

( الليين يتكيلمان عن كما هو الظاهر من العبارة أهمية  صلاة الجمعة 10-9القايمين )
قال المفسرون: إنّ اليهوي كانوا يفتخرون بيومهم السبت وقيامها على وقتها. ولأجل ذلك 

ت ة فجاءالمقدس إستهزاء من المدمهين أنهم ليس لديهم يوما مقدسا مختصا للعباية الخاص
. هل هيا 28إخبارا للمدمهين بأنّ الله قد اختص يوم الجمعة المقدس لهم 11-9الآيات 

لمحورين المرتبطين بأهمية الجمعة؟ وأيضا هيا يتكيون الربط بين المحاور المتعلقة باليهوي وبين ا
القول مستهبط من الرواية الوارية في تفاسر  المتقدمين وخاصة في "الكيشاف للزمخشر " 

( 8-5مريوية وليس لها أصل. فما الربط بيهها؟ بعد اليم لليهوي في الآيات السابقة )
علوه اليهوي اليين كانوا لا توجهت السورة إلى المدمهين توبيخا لهم أنّهم قد فعلوا ما ف
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يهتمون بالمهاسك الديهية على وقتها ويتشبثون بالأمور الدنيوية حتى في المواعيد للعباية. 
( المدمهين أنّ الموقف المطلوب مههم هو أنّ كل 10-9ونصحت السورة في الآيتين )

ى وقتها شيء على وقته  المهاسك العبويية بما فيها الصلاة ولا سيما صلاة الجمعة عل
-9( هو يرتبط بالآيات )11وكيلك الأمور الدنيوية على وقتها. فأما المحور الأخر  )

لتصاقهم بالدنيا وذلك بفرارهم من المسجد ارتباطاً قوياً لأنه استشهد على المدمهين ا( 10
 سمعوا صوت قدوم القافلة.  اعهد الخطبة لمّ 

ا حوله هو: كما قال آياتهجميع  ي الأساسي في السورة والي  تدوروالعمو 
: )تحيير المدمهين من اليهوي اليين نسوا من هم وما هي الصلة بيههم وبين الفراهي

الكيتاب المهزل؟(. ولأجل ذلك جاء ذكر اليهوي مع ذكر بعض الجرائم قبل تهبيه المدمهين 
 على ترجيحهم الهوى على حب الدين.

نيا بالمدمهين. كان اليهوي فأما الخلفية التاريخية فهي تتعلق أولا باليهوي وثا
يعترضون على بعثة الهبي الخاتم من القوم غر  اليهوي لأنهم كانوا يعتقدون بأنّ الهبي الخاتم 

ختار الله سبحانه وتعالى الهبي الخاتم من العرب سخط اسيبعث مههم  ولكين عهد ما 
لمدمهين هو أنّهم اليهوي وظهوا أن في بعثة الهبي الخاتم قد حصل الخطأ. فأما ما يتعلق با

تركوا الهبي على المهبر وهو يخطب وهرولوا إلى الأسواق التي قد رحّبت بالقافلة التجارية 
 من خارج البلد فجاء التهبيه في السورة.

فأما تعيين المعنى للكيلمات في ضوء لغة الجاهلية وحسب سياق ماكان في 
لكيلمة قد أوجدها العرب السورة مشكيلة إلا كلمة واحدة وهي "الأميين". هل هيه ا

بأنفسهم؟ هيا لا يمكين إيراكه بالعقل لأنّها كلمة ذمّ وتخالف يعوى العرب أنهم كانوا 
فصحاء. والفصاحة والأميّة نقيضتان لا تجتمعان. وفي الواقع جاء اليهوي بهيه المصطلح 

لآن يقسم للعرب لأنهم كانوا يعتبرونهم قوما لا يعرفون الوحي والكيتاب والأنبياء. وحتى ا
اليهوي جميع الهاس إلى نوعين  اليهوي وغر  اليهوي وهم الأميون بالعربية. فأراي الله سبحانه 
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وتعالى بهيه الكيلمة أن يخبر اليهوي أنّ اليين كانوا في عيونهم قوما ضالين قد شرفهم الله 
 سبحانه وتعالى ببعثة الهبي الخاتم مههم.

المدمهين. فقيل لليهوي إنّهم لا يستحقون المخاطبون في هيه السورة هم اليهوي و 
الفضل العظيم من الله في بعثة الهبي الخاتم مههم لأنهم قد ضلوا وأضلوا ولم يكيونو من 
المخلصين. وقيل للمدمهين أن يحترزوا من موقف اليهوي لأحكيام الله وأن يكيونوا مخلصين 

 للهبي الخاتم صلى الله عليه وسلم.
اع من الحيف مهها الخلفية التاريخية كما جاء ذكرها وفي سورة الجمعة عدة أنو 

لُواْ ٱلت َّوۡراَةَ ثَُّ لَۡ من قبل ومهها بعض الكيلمات مثلا قبل الآية الخامسة ﴿  مَثَلُ ٱلَّذِينَ حمُِّ
اۚ بئِۡسَ مَثَلُ ٱلۡقَوۡمِ  مِلُ أَسۡفَارَُۢ مِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلِۡۡمَارِ يََۡ بوُاْ بِ  يََۡ ِۚ وَٱللََُّّ لَا ا  َ ٱلَّذِينَ كَذَّ يََٰتِ ٱللََّّ

المحيوف هو كلمة "لأنّ". الكيلمات كهيه قد تحيف من  ﴾ٱلظََّٰلِمِينَ  يَ هۡدِي ٱلۡقَوۡمَ 
العبارة لأنّ المخاطب أو المخاطبين يعرفون ذلك. والغرض في الحيف هو إيقاع البلاغة 

 في الكيلام.
في الآية الأخر ة:  فأما الخاتمة في سورة الجمعة وهي تتكيون من العبارة الأخر ة

قد جاءت في التمهيد ذكر الصفات الأربع لله وفي الخاتمة ذكرت "والله خير الرازقين". 
صفة أخرى له وهي "خر  الرازقين". وبهيه الخاتمة أخبر الله سبحانه وتعالى القومين اليهوي 

الجهوي في  والمدمهين أنّ الرزق بيد الله وليس بأيد  الهاس فعليهم أن يبيلوا جهويهم حق
 و يتوكلوا على الله. الدين والدنيا
 

 الكلمة الۡخيرة في المقال
مفاتيح كيشاف للزمخشر  و الر  الثلاثة جامع البيان للطبر  و ويبدو أنّ التفاس

الغيب للراز  لها أثر كبر  على مهاه  في الكيتب التفسر ية بعدها. فالأول يمثل جمع 
اني يركز على البلاغة في القرآن لتأييد ميهب خاص الآراء المتعلقة بمفريات القرآن  والث

من المياهب الكيلامية  والثالث قد خصصه المفسر للمهاقشة الفلسفية الممتدة إلى 
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المساحة والأفق التي ليست لها علاقة بفن التفسر . ويعرف أنّ هيه المهاه  الثلاثة لا 
مة الإسلامية إلى مهه  تفسر   تديّ  إلى توحيد الأمة بل إلى التفريق بيههم. فتحتاج الأ

نظم القرآن  يستهدف فهم الحكيمة في الكيلام المهزل وعلى وحدة الأمة على أساسها وهو
أمر مستقل  الي  يتألف من عشرة مبايئ بدقة. فأما الترتيب في هيه المبايئ  ليس هو

يهتقل إلى  لبعض مهها. فيبدأ المفسر بإيراك الترابط بين السورة وما قبلها وما بعدها  ثم
تحديد التمهيد وتهويع المحاور مع معرفة الربط بيهها. ولكين المبايئ الأخرى قبل تحديد 
الخاتمة يمكين الترتيب بيهها بحسب الضرورة. وتحتاج الكيليات والجامعات في البلاي 
الإسلامية إلى إيخال ماية جديدة من المواي الأخرى في ميدان التفسر . إنّ الجامعة 

ن" في المواي القرآنية سم "نظم القرآية ماليزيا أيخلت ماية مستقلة باالعالمالإسلامية 
عشر سهوات. فيدعو الباحث من صميم قلبه الله سبحانه  وتدرس هيه الماية مهي حوالّ

وتعالى الي  أنزل القرآن الحكييم على نبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم هدى للهاس 
المدمهين المسلمين ث مفيدا للأساتية والطلاب و البح ويستورا للمتقين أن يجعل هيا

 عامة.    
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